
مولد أمیرالمؤمنین و منشؤه مع النبي من حدیث الإمام أبي جعفر الباقر
محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب علیھم السلام

 

بروایة المسعودي المؤرخ المتوفى (346ھـ) عن أبي البختري القاضي وھب بن وھب:

بسم الله الرحمن الرحیم

جاء اسم ھذا الكتاب عند النجاشي في رجالھ، والطوسي في فھرستھ، والخطیب البغدادي في تاریخھ، وأورده المسعودي في إثبات

الوصیة، والكراچكي في كنز الفوائد، وابن شھر آشوب في معالمھ.

والكلّ ینتھون بأسانیدھم إلى أبي البختري القرشي وھب بن وھب عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عن أبیھ أبي جعفر

علیھماالسلام.

وقد اعتمدنا في ما أوردناه على روایة المسعودي في 'انبات الوصیة' من النسخة الحجریة المطبوعة في إیران.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

عن أبي عبد �َّ جعفر بن محمد عن أبیھ أ نھّ سُئلَ عن بدء إیمان أمیر المؤمنین علیھ السلام برسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ؟

فقال أبو جعفر علیھ السلام: إذا ذكرت الفضائل والمناقب ففي شرح إیمان أمیر المؤمنین علیھ السلام برسول �َّ صلى الله علیھ و

ً آلھ ما تنفتح الأذھان، وتكثر الرغائب، لأن حبّ عليّ علیھ السلام فرض على المؤمنین، وغیظ على المنافقین، فمن أحبّ علیاّ

فلرسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ أحبّ، ومن أمسك عنھ فقد عصى �َّ ونكب عن سبیل النجاة.

، ومرضاة رسول ، وسارع إلى مرضاة �َّ لأ نھّ أوّل ذَكَرٍ آمنَ برسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ، وصلىّ معھ، وصدّق بما جاء من �َّ

�َّ صلى الله علیھ و آلھ.

وصبر على البأساء والضرّاء في كلّ شدّة وعسر.

وكان أكثر أصحابھ نصحاً لھ، وأكثرھم وأشدّھم مواساة بنفسھ وذات یده لھ.

وكان مما منّ �َّ بھ على أمیر المؤمنین علیھ السلام في دلائلھ، واختصّھ بفضائلھ، ومنحھ من الكرامة والحباء، وشرّفھ بسوابق

الزُلفى، أ نھّ كان في حجر رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ قبل مبعثھ، یغذوه بما یغذو بھ نفسھ.

وكان رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ في حجر أبي طالب یغذوه ویحوطھ.

وذلك أن أبا الحارث عبد المطلب بن ھاشم كان یكفل الأرامل والأیتام، ویغُیث الملھوف، ویجُیر المظلوم، وینظر المعسر، ویحمل

الكلّ، ویقُري الضیف، ویمنع من الضیم.

ً في السرّ والإعلان، یتفقده في مطعمھ وأغذیتھ، ویعدّ لھ قریشاً، یخضع لھ الأشرف، وكان برسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ حفیاّ

ویذلّ لھ عظماء الملوك، ویدین بدینھ جمیع أھل الملل والأدیان، وترعد لھیبتھ فرائص الجباّرین، ویظھر على من خالفھ وناواه،

حتىّ یقرنھم في الأصفاد، ویبیع ذراریھم في الأسواق، ویتخّذ أبناءھم عبیداً، وشجعانھم جنوداً، وتحُبھّ قلوبھم من خیفتھ وتعُینھ

الملائكة على نصرتھ، فوطبى لمن آمن بھ من عشیرتھ، وطوبى لامُتھ.

فلمّا مرض مرضھ الذي مات فیھ وضع رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ في حِجر أبي طالب علیھ السلام ووصّاه بھ، وقال لھ: یا

بنُيّ، ھذا فضلٌ من �َّ علیك، ومنحةٌ وھدیةٌ منيّ إلیك، ألھمنیھ في أمرك، وھو ابن أخیك لأبیك وامُّك دون سائر إخوانك.



ثمّ أطلعھ على مكنون سرّ علمھ ودلائلھ، وأخبره بما بشّر بھ عن الأنبیاء والمرسلین صلىّ �َّ علیھم، وما رواه فیھ أفاضل الأحبار،

وعباّد الرھبان، وأقیال العرب، وكھّان العجم.

ولم یكن لأبي طالب یومئذٍ ولدٌ، وكان فرداً وحیداً، امرأتھ فاطمة بنت أسد بن ھاشم بن عبد مناف بنت عمّھ وكانت تدعى سورة

الفاضلة لكلّ لبد، والزائدة على كلّ عدد.

وكانت ممنوعةً من الولد، تنذر لذلك النذور، وتتقرّب إلى الأصنام، وتستشفع بالأزلام إلى الرحمن، وتعتر العتائر، وتضُمّخُ وجوه

الأصنام بذكيّ المسك وخالص العنبر تطلب الولد.

وكانت كلمّا لقیت كاھناً أو حبراً عالماً من السدنة بشّرھا أ نھّا تتبنىّ ولداً لم تلده، وتربیّھ، ویأمرھا إذا رزقتھ أن تضمّھ وتكنفھ،

وتحفظھ ولا تبُعده.

فتسألھم أن یسمّوه ویصفوه لھا، فیقولون: ذاك نورٌ منیر، بشیرٌ نذیر، مبارك في صغره، منبى ءٌ في كبره، ویوضّح السبیل، ویختم

الرسل، یبعث بالدین الفاضل، ویزھق العمل الباطل، یظُھر من أفعالھ السداد، ویتبینّ باتبّاعھ الراد، وینھج �َّ لھ الھدى، ویبینّ بھ

التقُى.

فكانت فاطمة بنت أسد ترقب ذلك وتنتظره، فلمّا طال انتظارھا، وذھل اصطبارھا أنشأت تقول:

طال الترقبّ للمیعاد إذ عدمتْ*** منيّ الحوائل ولداً من عناصیري

لمّا أتیتُ إلى الكھّان بشّرني*** عند السؤال علیمٌ بالمخابیرِ

فقال یوُعدني والدمع مبتدرٌ*** یا فاطم انتظري خیر التباشیرِ

نوراً منیراً بھ الأنبیاء قد شھدتْ*** والكتب تنطقُ عن شرح المزامیر

أَ نىّ بذاك فقد طال الطلاع إلى*** وجھ المبارك یزھو في الدیاجیر

فلما مات عبد المطلب كفل أبو طالب رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ بأحسن كفالة، وحنّ علیھ، ودأب في حیاطتھ، وتمسّك بھ،

والتحف علیھ، وعطف على جوانبھ.

وكان أبو طالب محترماً معظّماً، كشّافاً للكروب، غیر ھذر ولا مِكثار، ولا عاق، بل برٌّ وصولٌ، جوادٌ بما یملك، سمحٌ بما یقدر، لا

یثُنیھ عن مبادرة الخطاب وجل، ولا یدركھ لدى الخصام مللٌ.

فشغف برسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ شغفاً شدیداً، وولھت بحبھّ فاطمة بنت أسد، وذھلت بمحبتّھ ودلالتھ التي وُعدت بھا، فكانت

تقول: وإلھ السماء، لقد قبل نذري، وشكر سعیي، وأجُیبت دعوتي، لأنزلنّ محمّداً من قلبي منزلة صمیم الأحشاء، ولألھونّ برؤیتھ

عن كلّ نظر ان یھش إلیھ قلب الأخیل المعنى، ومن أولى بذلك ممن اعُطي مثلھ، ولیس ھذا من أمر الخلق بل ھو من عند الإلھ

العظیم.

فكانت قد جعلتھ صلى الله علیھ و آلھ نصب عینھا، إن غاب لحظةً لم یغب عنھا مثالھُ، ولم یفقد شخصھ، وتذھل حتىّ تحُضره،

فتشتغل بتغذیتھ، وغسلھ وتنظیفھ، وتلبیسھ وتدھینھ، وتعطیره وھصلاح شأنھ، وتعاھد اوطانھ بالنھار، فإذا كان باللیل اشتغلت

بفرشھ ونومھ، وتوسیده وتمھیده، وتعوّذه وتتُمَّمُھ.

قال: وكانت في دار أبي طالب نخلةٌ منعوتةٌ بكثرة الحمل، موصوفة بالرقةّ وعذوبة الطعم، شھیةّ المضغ، یعقب طعمھا رائحإة طیبّة

عطریةّ كرائحة الزعفران المذاب بالعسل، كثیرة اللحا، قلیلة السحا، دقیقة النوى، فكان رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ یأتي إلیھا

كلّ غداةٍ مع أترابھ، منھم أبو سفیان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عمّھ، وأبو سلمة بن عبد الأسد، ومسروح بن ثویبة،

فیلتقطون ما یتساقط تحتھا من تمرھا بھبوب الریاح ووقوع الطیر ونقره، وكانت فاطمة بنت أسد لا ترى رسول �َّ صلى الله علیھ



و آلھ یسابق أترابھ على البسر والبلح والرطب في أوانھ، وكان الغلمة یبادرون لذلك، وھو صلى الله علیھ و آلھ یمشي بینھم،

ً بعدھم أخذه، وإلاّ انصرف ً ساقطا وعلیھ السكینة والوقار بتواضعٍ وابتسامٍ، ویتعجب من حرصھم وعجلتھم، فكان إن وجد شیئا

بوجھٍ منبسطٍ طلقٍ، وبشرٍ حسن، فكانت فاطمة تعجب من شدّة حیائھ، وطیب شأنھ، ورقةّ قلبھ، وسرعة دمعتھ، وكثرة رحمتھ،

فربما جمعت لھ من تمر النخلة قبل مجیئھم، فإذا أقبل صلى الله علیھ و آلھ قدّمتھ إلیھ، فیحبّ أن یأكلھ معھم.

قالت فاطمة: ودخل عليَّ أترابھُ یوماً وأنا مضطجعة ولم أره معھم، فقلت: أین محمدٌ؟ قالوا: مع عمّھ أبي طالب وراءنا.

فسكنت نفسي قلیلاً، ولقط الغلمان ما كان تحت النخلة، وجاء بعدھم محمّد، فلم یر تحتھا شیئاً، فصار إلیھا ووقف تحتھا- وكانت

باسقة- فأومأ بیده إلیھا، فانثنت بعراجینھا حتىّ كادت تلحق بثمارھا الأرض، فلقط منھا ما أراد، ثمّ رفع یده وأومأ إلیھا فرجعت،

وحسبني راقدةً، قالت: وكنتُ مضطجعة، فلمّا رأیت ذلك استطیر في روعي، ولم أملك نفسي، فأتیتُ أبا طالب، فخلوتُ بھ، فقلتُ لھ:

كان من أمر محمّد صلى الله علیھ و آلھ كیت وكیت؟

فقال: مھلاً یا فاطمة، لا تذكري من ھذا شیئاً، فإنھّ حلمٌ وأضغاث.

، بل ھو حقٌّ یقین، في یقظةٍ لا في نوم، ورأي العین لا رؤیا، وإنيّ لأرجو �َّ أن یحققّ ظنيّ فیھ، وأن یكون الذي فقلت: كلاّ و�َّ

بشُّرتُ بتربیتھ، ووُعدِتُ الفوز عند كفالتھ.

فكانت فاطمة لا تفارق رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ في لیل ولا نھار، ولا تغفل عنھ وعن خدمتھ، وتفقد مطعمھ ومشربھ.

فكان صلى الله علیھ و آلھ یسمّیھا 'امُّي'.

وھجرت الأصنام، وقطعت القربان إلیھا من الذبائح في الأعیاد تسأل الولد، وتسلتّ برسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ والتبنيّ لھ

وخدمتھ عن كلّ شي ء، فلمّا قطعت عادتھا وجد علیھا السدنةُ من ذلك، ومنعوھا من الدخول على الصنم الأعظم.

وكان رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ یحضر قریشاً في مشاھدھم كلھّا غیر السجود للأصنام، والذبائح للأنصاب، وفي حال شرب

الخمر ووصف الشعر، وقل الزور، فإنھّ كان یجتنبھم مذ كان طفلاً حتىّ استكمل.

فدخل یوماً على سادنٍ من سدنة الأصنام، فقال لھ: لِمَ تعتب على امُّي فاطمة، وتمنعھا من زیارة ھذه الأحجار المؤثرّة فینا الاعتبار؟

فقال لھ السادن: لأ نھّا أتت بامُور متشابھة، وقطعت برّ الآلھة، وھي لمَن عبدھا نافعة، ولمن جاء إلیھا شافعة، وستعلم ابنة أسد أ

نھّا لا ترزقھا ولداً.

فقال لھ النبيّ صلى الله علیھ و آلھ: آلأصنام ترزقكم الولدان؟ وتأتیكم بالغیث عند المَحل في السنوات الشداد؟

قال لھ السادن: نعم! أو ما علمت نحن نحمد ذلك عند الأصنام عاجلاً في الفاقة، وآجلاً مدّخراً.

والتفت إلى السدنة فقال: ھذا غلام مات أبوه وجدّه وامُّھ وظئره وھو طفل، فكفلھ من لا یعبأ بھ ولا یدلھّ على رشده وھو عمّھ

وامرأة عمّھ.

فقال لھ النبيّ صلى الله علیھ و آلھ: فأخبرني عن ھذه الأصنام مَن خلقھا، ومَن ابتدع الامُم السالفة ورزقھا؟

قال السادن: �َّ فعل ذلك، وھو لجمیع الخلق مالك.

فقال رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ: فإنّ امُّي تجعل قربانھا �َّ الحيّ القائم القدیم، فھو أحقّ من الأصنام.

ثم انطلق إلى فاطمة من ساعتھ وحدّثھا بما جرى بینھ وبین السادن، وقال لھا: قرّبي �َّ قربانك.

فاصطفت القربان، وقالت: ھذا �َّ خالصاً جعلتھ ذخراً قبلتھ من محمّد حبیبي.

ً إلى حسنھا، وجمالاً إلى جمالھا، فحملت، فولدت عقیلاً، ثمّ حملت، فولدت طالباً، ثمّ فما أصبحت من لیلتھا حتىّ اكتست حسنا

حملت، فولدت جعفراً، وكان وجھھا في كلّ یوم یزداد نوراً وضیاء لمّا حملت بأزكاھم وأطھرم وأبرّھم وأرضاھم علي، فولدتھ



ونالھا في ولادتھ بعض الصعوبة، فأخذ أبو طالب بیدھا، وأدخلھا البیت، معھا القوابل فلمّا وطئت البیت ولدتھ.

فاحتمل وردّ إلى منزل أبیھ حتىّ حنكّھ رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ، ووضعھ في حجره، وقمّطھ في حضنھ، قبل كلّ أحد من

الناس.

ثمّ رُزِقت بعد عليّ امُ ھاني، واسمھا فاختة، وھي المباركة الطیبة اخُت الطاھرین من ولد أبیھا أبي طالب.

وكانت فاطمة حملت بعلي علیھ السلام في عشر ذي الحجة، وولدتھ في النصف من شھر رمضان، وحملت بھ أیاّم الموسم، وبعد

حملھا بخمسة أیام كانت جالسة وقد كسیت نوراً وجمالاً، ووجھھا یزھر، وجبھتھا تتلألأ بین الأكارم من الفواطم من قریش.

منھنّ فاطمة بنت عمرو بن عائذ جدّة رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ لأبیھ.

وفاطمة بنت زائدة بن الأصمّ أمُ خدیجة بنت خویلد.

وفاطمة بنت عبد �َّ بن رزام.

وفاطمة بنت الحارث بن عكرمة.

وممن لم یحضرن ویلحقن من الفواطم اللواتي یقربن من رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ ومن عليّ علیھ السلام بالنسب واللحمة

فاطمة بنت نصر امُ ولد قصيّ.

فإنھنّ لجَلوس یتفاخرن بالذراري والأولاد إذ أقبل رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ وكأنّ وجھھ مرآة مصقولة، والمھاة مجلوّة،

ینثني كغصن میاّد، وقد تبعھ بعض الكھّان ینظر إلیھ نظراً شافیاً، فجلس رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ إلى فاطمة امُّ علي بین

العجائز من الفواطم، وجلس الكاھن بإزائھ لا یمرّ بھ كاھن مثلھ ولا حبر، ولا قائفٌ ولا عائف إلاّ ھَمَسَ إلیھ وغمزه واستوقفھ

ینظرون إلیھ، فبعض یشیر إلیھ بسبابتھ، وبعض یعضّ على شفتھ.

فغاب رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ بقیامھ، ودخل إلى منزلھ عند عمّھ.

فقال الكاھن للعجائز: مَن ھذا الفتى الذّي قد زھا بِحُسنھ على كلّ الفتیان، والرجال والنساء؟

قلن: ھذا المحببّ في قومھ محمّد بن عبد �َّ بن عبد المطلب، ذو الفضل والعرُف والسؤدد.

فقال الكاھن: یا معشر قریش، ائذنوا بالحرب بعد الھرب، من سیف النبيّ المنتجب، الویل منھ العرب، وللأصنام والنصب، ثمّ نادى:

یا أھل الموسم الحافل، والجمع الشامل، قرب ظھور الدین الكامل، ومبعث النبي الفاضل، ثم أنشأ یقول:

إنيّ رأیتُ نبأ ما كنتُ أعرفھ*** حقاً تیَقنّھُ قلبي بإثباتِ

في الكتب أنزلھ لمّا تخیرّهُ*** وكنتُ أعرفُ ما في شرح توراةِ

من فضل أحمدَ مَن كالبدر طلعتھُُ*** یزھور جمالاً على كلّ البریاّتِ

من امُّة عصمت من كلّ محضلةٍ*** وصار مجتنباً رجسَ الخساراتِ

ما زلتُ أرمقھُ من حسن بھجتھ*** كالشمس من برجھا تبدي الطلیعاتِ

فإن بقیتُ إلى یوم السباق أكن*** نادي قریشٍ أنادي بالرسالاتِ

كنتُ المجیب لھ لبیكّ من كَثبٍَ*** أنتَ المفضّل من خیر البریاّتِ

یا خیر من حملت حوّاءُ أو وضعت*** من أوّل الدھر في رجع الكریراتِ

قد كنتُ أرقب ھذا قبل فجوتھ*** حتىّ تلمّستھُ قبضاً براحاتِ

فالیوم أدركتُ غُنماً كنت أرقبھ*** من عند ربيّ جباّر السماواتِ

فیالھا فرحة یعتادھا نجحٌ*** لمّا حُبِبیتُ بتحبیر التحیاّتِ



فكیفى ینزلُ مَن نال الریاحَ وَمَن*** أھدى لھ موھبٌ من خیر خیراتِ

ذاك النبيُّ الذي لا شكَّ منتجبٌ*** جبریلُ یقصدهُ بالوحي تاراتِ

في كلّ یومٍ بوحي �َّ یمنحھُ*** ینُبیھ عن برھناتٍ او دلالاتِ

قال: فقالت فاطمة بنت أسد: فرأیتُ حبراً منھم یسمع شعر الكاھن ودموعھ تسحّ على خدیھ، فتبعتھُ، فقلتُ لھ: أقسمتُ علیك بدینك

وسفرك وكتابك؛ لتخبرنيّ بالأمر على حقیقتھ، فإنّ الحكیم لا یكتم من استنصحھ نصیحة یقوي بھا بصیرتھ.

فنظر الحبر إلى رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ نظراً مستقصیاً، ثمّ قالیو�َّ ھذا غلامٌ ھُمام، آباؤه كرام، یكفلھ الأعمام، دینھ

الإسلام، شریعتھ الصلاة والصیام، یظلھّ الغمام، یجلى بوجھھ الظلام، من كفلھ رشد، ومن أرضعھ سعد، وھو للأنام سند، یبقى ذكره

ما بقي الأبد.

ثمّ ذكر كفالة أبي طالب إیاّه، وعدّد سیرتھ، وخاتمة أمره وعقباه، ثمّ قال: وتكفلھ منكم امرأة تطلب بذلك زیادة العدد، فسیكون ھذا

المبارك المحمود لھا في طیب الغرس أفضل ولد. فیحبوه بسرّه ونصیحتھ، ویھدى إلیھ أفضل النساء كریمتھ.

قالت: فقلتُ لھ: لقد أصبتَ فیما وصفتَ إلى حیث انتھتَ، وقلتَ الحقّ عندما شرحتَ، أنا المرأة التي أكفلھ، زوجة عمّھ الذّي یرجوه

ویؤمّلھ.

فقال لھا: إن كنتِ صادقةً فستلدین غلاماً، رابع أربعة من أولادك، شجاعاً قمقاماً، عالماً إماماً، مطواعاً، ھُماماً بدینھ، قوّاماً لربھّ،

مصلیاً صواماً، غیر خرق ولا نزق، ولا أحیف ولا جنف، اسمھ على ثلاثة أحرف، یلي ھذا النبيّ في جمیع امُوره، ویواسیھ في

قلیلھ وكثیره، یكون سیفھ على أعدائھ، وبابھ الذّي یؤتى منھ إلى أولیائھ، یقصع في جھاده الكفاّر قصعاً، ویدَُعّ أھل النكث والغدر

والنفاق دعاً، یفرّج عن وجھ نبیھ الكُربات، وتجلى بھ دیاجر حندس الغمرات، أقربھم منھ رحماً، وأمسّھم لحماً، وأسخاھم كفاً،

وأنداھم یداً، یصُاھره على أفضل كریمة، ویقیھ بنفسھ في أوقات شدّتھ، تعجب من صبره ملائكة الحجاب، إذا قھر أھل الشرك

بالطعن والضرِاب، یھاب صوتھ (1).

أطفال المھاد، وترعد من خیفتھ الفرائصُ یوم الجلاد، مناقبھ معروفة، وفضائلھ مشھورة، ھِزبرٌ دفاّع، شدید مناّع، مقدام كرّار،

مصدق غیر فرّار، أحمش الساقین، غلیظ الساعدین، عریض المنكبین، رحب الذراعین شرّفھ �َّ بأمینھ، واختصھ لدینھ،

واستودعھ سرّه، واستحفظھ علمھ، عماد دینھ، ومظھر شریعتھ، یصول على الملحدین، ویغیظ �َّ بھ المنافقین، ینال شیم

الخیرات، ویبلغ معالي الدرجات، یجاھد بغیر شك، ویؤمن من غیر شرك.

لھ بھذا الرسول وصلة منیعة، ومنزلة رفیعة، یزوّجھ ابنتھ، ویكون من صلبھ ذریتّھ، یقوم بسنتھ، ویتولىّ دفنھ في حفرتھ، قائد

جیشھ، والساقي من حوضھ، والمھاجر معھ عن وطنھ، الباذل دونھ دمھ.

. سیصح لكِ ما ذكرتُ من دلالتھ إذا رُزقتیھ، وترَینَ ما قلتھُ فیھ عیاناً، كما صحّ لي دلائل محمّة المحمود با�َّ

إنّ ما وصفتھُ من أمرھما موجودٌ مذكورٌ في الأسفار والزبور، وصحف إبراھیم وموسى، ثمّ أنشأ یقول:

لا تعجبي من مقالي سوف تختبري*** عمّا قلیلٍ ترََىْ ما قلتُ قد وضحا

ً ُ یعلم ما قولي لھ مزحا أمّا النبيُّ الذي قد كنتُ أذكره*** فا�َّ

یأوي الرشاد إلیھ مثل ما سكنت*** أمُّ إلى ولدٍ صادفت نجحا

ثمّ المؤازر والموصَى إلیھ إذا*** تتابع الصید من أطرافھ كلحا

فأحمدُ المصطفى یعُطیھ رایتھَُ*** یحبوه بابنتھ ما ھي بھا منحا

بذاك أخبرنا في الكتب أوّلنُا*** والجنّ تسترق الأسمات واتضّحا



فاستبشري لا تراعى إنّ حظوتھ*** قد خصّھا مھره من فضلھا ربحا

قالت فاطمة: فجعلتُ افُكّر في قولھ، فلمّا كان بعد لیال رأیتُ في منامي كأنّ جبال الشام قد أقبلت تدبّ على عراقیبھا، وعلیھا جلابیب

حدید، وھي تصیح من صدورھا بصوتٍ مَھول، فأسرعت نحوھا جبالُ مكّة، وأجابتھا بمثل صیاحھا وأھول، وھي تنضح كالشرر

المجمر، وجبل أبي قبیس ینتفض كالفرس المسربل بالریق المُعتر، ونصالھ تسقط عن یمینھ وشمالھ، والناس یلتقطون تلك

النصول، فلقطت معھم أربعة أسیاف، وبیضة حدید مذھّبة، فأوّل ما دخلت مكّة سقط منھا سیف في ماء فغمز، وطار الثاني في الجوّ

ً واستمرّ، وسقط الثالث إلى الأرض فانكسر، وبقي الرابع في یدي مسلولاً، أنابھ أصول إذ صار السیف شبلاً أتبنیّھ، ثمّ صار لیثا

مستأسداً، فخرج عن یدي ومرّ نحو تلك الجبار یجوب بلاطحھا، ویخرق صلادمھا، والناسُ منھ مشفقون، ومن خوفھ حذرون، إذ

أتاه محمّدٌ ابني فقبض على رقبتھ، فانقاد لھ كالظبیة الألوف.

فانتبھت وأنا مرتاعة، فاستظھرت على الحبر والكاھن اللذین بشّراني ووعداني، وعلى سائر القافة والعافة بأن قصدتُ أبا كرز

ً محذقاً، فوجدتھ قد نھض في حاجة لھ، فجلست أرقبھ وكان عنده جمیل كاھن بني تمیم، فكرھتُ حضوره، الكاھن، وكان عائفا

وعملت على انتظار قیامھ وانصرافھ، فنظر جمیلٌ إليّ وضحك، ثم قال لي: اقُسم بالأنواء، ومظھر النعماء، وخالق الأرض

والسماء، إنكّ لتكرھین مثواي، وتحبین مسراي وقفاي، لتسألي أبا كرز عن الرؤیا، فینبؤك بالأنباء.

فقلتُ لھ: إن كنت صادقاً فیما قلت من الھتف حین زجرت، فنبئني بما استظھرت.

فأنشأ یقول:

رأیت أجبالاً تؤمُّ أجبالاً*** وكلھّا لابسة سربالا

مسرعة قد تبتغي القتالا*** أخذت منھا أربعاً طوالا

ینثر من جلبابھ نِصالا*** أخذت منھا أربعاً طوالا

وبیضة تشتعل اشتعالا*** فواحد في ثج ماء غالا

ثانٍ في جوّھا قد صالا*** بذي طواف طارحین زالا

وثالث قد صادف اختلالا*** من كسره فنصره مختالا

ورابع قد خلتِھِ ھلالا*** مقتدح الزندین لا مفتالا

ولتّ بھ صائلة إیغالا*** حتى استحال بعدھا انتقالا

أدرك في خلقتھ الأشبالا*** ثم استوى مستأسداً صوّالا

یخطف من سرعتھ الرجالا*** فانسل في قیعانھا انسلالا

یخرق منھا الصلد والإیغالا*** والناس یرھبون منھ الحالا

حتى أتى ابن عمھ إرسالا*** فتلھّ یعنفھ إتلالا

كظبیة ما منعت عقالا*** ثم انتبھت تحسبین خالا

، یا جمیل، وبررت في قولك، ھكذا رأیتُ مما رأیتُ في الكرى، فنبئني بتأویلھ. قالت فاطمة: فقلتُ: صدقتَ و�َّ

فأنشأ یقول:

أمّا النصول فھي صید أربعُ*** ذكورُ أولادٍ حكتھا الأسبعُ

والبیضة الوقداء بنتٌ تتبعُ*** كریمةٌ غرّاء لا تروع

فصاحب الماء غریبٌ مفتقد*** في لجُّةٍ ترمي شظاھا الزَبدَ



والطائر الأجنح ذو الغرب الزغب*** تقتلھ في الحرب عُباّد الصلب

والثالث المكسور میتٌ قد دفن*** ینزلُ عقباً بعده طول الزمَن

والرابع الصائل كاللیث المرح*** یرَْفُ في عِراصھا ویقترح

فذاك للخلق إمامٌ منتصح*** إذا بغاه كافر جَھراً ذبُح

وإن لقاه بطل عنھ جنح*** حتىّ تراھم من صیاصیھم بطح

فاستشعري البشُرى فرؤیاك تصَِح

قالت فاطمة: فما أن زلت مفكّرة في ذلك وتتابع حملي وولادتي لأولادي، فلما كان في الشھر الذّي ولدت فیھ علیاًّ رأیتُ في منامي

كأنّ عموداً حدیداً انتزع من امُّ رأسي، ثمّ شعّ في الھواء حتىّ بلغ عنان السماء، ثمّ ردّ إليّ، فمكث ساعة، فانتزع من قدمي.

فقلتُ: ما ھذا؟ فقیل: ھذا قاتل أھل الكفر، وصاحب میثاق النصر، بأسھ شدید، تجزع من خیفتھ الجنود، وھو معونة �َّ لنبیھّ،

ومؤیدّه بھ على أعدائھ، بحبھّ فاز الفائزون، وسعد السعداء، وھو ممثل في السماء المرفوعة، والأرض الموضوعة، والجبال

المنصوبة، والبحار الزاخرة، والنجوم الزاھرة، والشموس الضاحیة، والملائكة المسبحّة.

ثمّ ھتف بي ھاتفٌ یقول:

جال الصباح لدى البطحاء إذ شملت*** سوداً بذي خدم فرش المراقیل

من دلج ھام جراثیم جحاجحة*** من كلّ مدرّع بالحلم رعبیل

من الجھاضم إذ فاقت قماقمھا*** دون السحاب على جنح الأثاكیل

یا أھل مكّة لا تشقى جدودكم*** وأبشروا لیس صدق القیل كالقیل

فقد أتت سودُ بالمیمون فانتحجوا*** واجفوا الشكوك وأضغاث الأباطیل

من خازن النور في أبناء مسكنھ*** من صلب آدم في نكب الضماحیل

إناّ لنعرفھ في الكتب متصّلاً*** بشرح ذي جدل بالحقّ حصلیل

قال: فوُلِدَ عليٌّ علیھ السلام ولرسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ ثلاثون سنة.

ھ! اجعلي مھد عليٍّ بجنب فراشي. فأحبھّ رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ حباًّ شدیداً، وقال لفاطمة: یا امَُّ

وكان صلى الله علیھ و آلھ یلي تربیتھ، ویوجرده اللبن في ساعة رضاعھ، ویحرّك مھده عند نومھ، ویناغیھ في یقظتھ، ویحملھ

على صدره تارةً، وعلى عاتقھ اخُرى، ویتكتفّھ، ویقول: 'ھذا أخي، وولیيّ، وناصري، وصفیيّ، ووصیيّ، وذخیرتي، وكھفي،

وصھري، وزوج كریمتي، وأمیني على وصیتّي'.

وكان یحملھ ویطوف بھ جبال مكّة وشعابھا، وأودیتھا وفجاجھا، فلما تزوّج خدیجة بنت خویلد علمت بوجده بعلي ّعلیھ السلام،

فكانت تستزیره، وتزینّھ بفاخر الثیاب والجوھر، وترسل معھ ولائدھا، فیقلن: ھذا أخو محمّد، وأحبّ الخلق إلیھ، وقرّة عین خدیجة،

ومن ینزل السكینة علیھ.

وكانت ألطاف خدیجة وھدایاھا إلى منزل أبي طالب متصّلة، حتىّ أصابت قریشاً أزمة شدیدة، وسنة معصوصیة.

وكان أبو طالب رجلاً جواداً معطاءاً سمحاً، فقلّ مالھ، وكثر عیالھ، وأجحفت السِنةَُ بحالھ، فدعا رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ عمّھ

العباس- وكان أیسر بني ھاشم في وقتھ وزمانھ- فقال لھ: یا عمّ إنّ أخاك كثیر العیال، متضعضع الحال، وقد أصاب الناس ما ترى

من ھذه الأزمة، وذوو الأرحام أحقّ بالرِفد، وأولى من حمل عنھم الكلّ، فانطلق بنا إلیھ لنحمل من كلَّھ، ونخففّ من عیلتھ، یأخذ كلّ

واحدٍ مناّ واحداً من بنیھ یسھل علیھ بذلك بعض ما ھو فیھ.



فقال لھ العباّس: نِعم ما رأیتَ یابن أخ، وعلى الصواب أتیتَ، ھذا و�َّ التیقظ على الكرم، والعطف على الرحم.

فمضیا إلى أبي طالب، فأجملا مخاطبتھ، وقالا لھ: إنّ لك سوابق محمودة، ومناقب غیر مجحودة، وأنت صنو الآباء الأنجاد، وقد

جمع لك العرف في قرن، فھو إلیك منقاد، ولسنا نبلغ صفاتك، وقد أضلت ھذه السنة الغبراء، وعیالك كثیر، ولابدّ أن نخففّ عنك

بعضھم حتىّ ینكشف ما فیھ الناس من ھذا القمطریر.

فقال أبو طالب: إذا تركتما لي عقیلاً وطالباً فشأنكما الأصاغر.

فأخذ رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ علیاًّ، وأخذ العباس جعفراً علیھ السلام.

فتولىّ رسول �َّ صلى الله علیھ و آلھ منذ ذلك الوقت تربیة أمیر المؤمنین علیھ السلام، وتغذیتھ وتعلیمھ بنفسھ، وكان یصليّ معھ

قبل أن تظھر نوبتھ بسنتین.

[زاد الكراجكي في الخبر قولھ:]

فانتخبھ لنفسھ: واصطفاه لمھمّ أمره، وعوّل علیھ في سرّه وجھره، وھو مطاوع لمرضاتھ، موفقّ للسداد في جمیع حالاتھ.

وكان رسول الله (ص) في ابتداء طروق الوحي إلیھ كلما ھتف بھ ھاتف، أو سمع من حولھ رجفة راجف، أو رأى رؤیا، أو سمع

كلاماً، یخُبر بذلك خدیجة وعلیاً (ع) یستسرّھما ھذه الحال، فكانت خدیجة تثبتّھ وتصبرّه، وكان علي (ع) یھنیّھ ویبشّره، ویقول لھ:

والله یا بن عم، ما كذب عبدالمطلب فیك، ولقد صدقت الكھان في ما نسبتھ إلیك.

ولم یزل كذلك إلى أن أمر (ص) بالتبلیغ، فكان أول من آمن بھ من النساء خدیجة، ومن الذكور أمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب،

وعمره یومئذ عشر سنین.

 

ھوامش:

1 ـ ك: تھاب صولتھ.


